
قراءة في كتاب “زمن اليقظة” لمهنّا الحبيل
, فبراير  | كتبه تماضر حسن

ير الأمة لذاتها ثم تحررها “عند آخر كلمة من فصول الكتاب، تبدأ أول كلمات المهمة، وهي رحلة تحر
من ظلم خصومها”.

بهذا الاقتباس يتبين لنا الهدف الأكبر للمؤلف الذي سعى من خلاله لتجميع خيوط المغزل المتناثرة
حتى يصنع نسيجًا صَالحًِا، بوضع بصمته في هذا الطريق الشائك لعلها تكون بادرة مضيئة تأتلف
مـع بـادرات مـن سـبق ومـن سـيلحق للخـروج مـن السـؤال المسـتمر عـن كيفيـة النهـوض بأمـة الإسلام

لتأخذ مكانها المسُتحق في ركب الحضارة.

جاء كتاب “زمن اليقظة” مُمهدًا من الممهدات لطريق التصحيح قبل البناء، وذلك بجمع الخلاصات
يًـا مـع النظـر في الأزمـة الداخليـة، وأيضًـا التقييـم المسـتمر لمـا وصـلت إليـه المعرفيـة وإعـادة تنظيمهـا فكر
البشرية في العالم الجديد وهل تحقق المستوى المرُضي من الرشاد والنقاء، معتمدًا في مرجعيته على
نقد التجارب المعاصرة وتشخيص الخلل فيها لرسم خريطة طريق لوعي الشباب الناهض، لا لملاعنة

المجتهدين أو المسرفين في خطايا اجتهادهم.

فالدخول إلى زمن اليقظة يعني وقف الخسائر والمساهمة في صناعة المعادلة المعرفية (تأسيس الفرد)
كشريك فاعل في النهضة لا طرف صراع، ولا يعني هذا خلق جو يوتوبي وإنما تصحيح مسيرة الذات
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لتنوير العقل المسلم المعاصر ومساعدته في تأسيس بنيوي حقيقي مُرتكز على مقاصد شريعته الكبرى.

الكتاب ثمانية فصول تتابعت بعناوين شاملة لتفاصيل وجزئيات، من عرض
واقع الفكر الإسلامي اليوم

يـة للكتـاب اعتنـت بتفكيـك ودراسـة تجربـة تيـارات الحركـات الإسلاميـة، ولا يعـني هـذا جُـل المـادة الفكر
تـــوجيه الرسالـــة المعرفيـــة بـــل تشمـــل الكـــل، فهـــذه التيـــارات عملـــت مـــن خلال نفســـها ومـــن خلال
اصـــطدامها بمحيطهـــا ممـــا جعلهـــا جـــزءًا مـــن معادلـــة الأزمـــة وعليهـــا أن تكـــون جـــزءًا مـــن معادلـــة

الوعي والحل.

الفصل الأول.. أسئلة مشروعة

يبدأ الكاتب بمقدمة تط أسئلة مركزية، ويقول إنه لم يطرحها لأنه يملك إجابات عنها، وإنما أوردها
لتشرح ما يدور في الكتاب وليتدارس مع القارئ كيفية الخروج بإجابات ومقاربة للحلول.

الكتاب ثمانية فصول تتابعت بعناوين شاملة لتفاصيل وجزئيات، من عرض واقع الفكر الإسلامي
اليوم؛ في الفصل الأول وحجم الصدمة التي يُفاجأ بها الساعي للبناء المعرفي من فقر المكتبة الفكرية
بالإضافة للتباعد عن نهج المؤسسين في الإحياء الإسلامي قديمًا وذلك بالانغلاق في صورة التحزب
يــة التي أفــرز الــدعوي الضيــق وعــدم الســعي لفــك الاشتبــاك بين الصــورة الدعويــة والتقدميــة الفكر

تداخلها بعض الإشكالات.

وليس المقصود هنا فرض المداولة الفكرية للتربويين أو إجحاف دورهم، وإنما الدعوة إلى التخصصية
 أهله، كل هذا جاء مع القمع السلطوي للإصلاحيين الذي مُورس على مر العهود وكان

ٍ
فلكل باب

الخوف من الوعي هدفه المشُترك.

الفصل الثاني عن فقدان الفكر الإصلاحي والأسباب التي أدت لهذا الواقع

بدايةً هل وعت مسالك التربية الدعوية المنهج النبوي في تأصيل مفاهيم الإصلاح واحترام الحريات
الفردية وميولها الثقافية وما تأثير استنساخ نمط محدد بديل للتنوع الفطري؟

كمـا تنـاول الصـحوة باعتبـار أثرهـا في اخـتراق الفكـر التربـوي بصـورة نقديـة لم تُجحفهـا حقهـا في مسـيرة
عطائها الكبير وإنما أراد تنقيتها مما شابها من عوالق نتيجة تقاطعها مع الأنظمة الرسمية، أو الرجوع
يــخ بوصــفه المخُلّــص الفكــري للمســتجدات، دون التمييز بين كنــوزه وكــوارثه، في مساحــة كــبيرة إلى التأر

أفردها للسلفية شملت النقد والإنصاف والتمييز بين طوائفها، فهي ليست على ذات النسق.

وأورد مصــطلح الســلفية الطائفيــة لتلــك الــتي اســتأثرت بمنهــج انفصــالي مــا زاد انفصــالاً جديــدًا علــى
عنــاصر الأمــة المنقســمة وكيــف يخــدم التوظيــف الســياسي هــذا التباعــد والشتــات، وننبــه هنــا إلى أن
التوظيــف ليــس حكــرًا علــى الســلفية الطائفيــة وإنمــا يشمــل الكــل (مــؤتمر الشيشــان)، مســتعرضًا



يادة الصدع الكائن. تاريخية الصراع المذهبي وكيف للتوظيف السياسي من ز

يا بعد أحداث الربيع العربي وكيف للمشاعر المتصاعدة في ذات السياق عرض نماذج من مصر وسور
ـــــــــــــــــــــــــة. وتجييشهـــــــــــــــــــــــــا المساهمـــــــــــــــــــــــــة في صـــــــــــــــــــــــــعود الســـــــــــــــــــــــــلفية الجهادي

الكاتب السعودي “مهنا الحبيل” مؤلف كتاب “زمن اليقظة”

الفصل الثالث: حصاد الغياب الفكري

جاء الفصل الثالث بعنوان حصاد الغياب الفكري، وفيه تصوير لمشهد الشرق المسلم وكيف ساعد
الخلاف المقُصي بين المكونات الثقافية والفكرية، الغرب الاستعماري العائد بثوب جديد لنفس مآربه
القديمة ومكنّه من إدارة وصناعة حاضره والتخطيط لمستقبله، متسائلاً بعد كل هذا الحصاد المرُ أما
آن لهــذه المتفرقــات أن تجــد لهــا منصــة مشتركــة لحلــف فضــول إنســاني، لا يذهــب بحقهــا في رؤاهــا
وانتماءاتها الحزبية وإنما يطفئ الحريق المشتعل كمرحلة انتقالية لمرحلة تدافع فكري وسياسي صحي

قادم؟

الفصل الرابع: الغرب 

ثــم عــّ في الفصــل الرابــع لطــ القضايــا الجدليــة مــع الغــرب وكيفيــة التــوازن، منتقلاً إلى مــا يشبــه
دراسـات نقـد المسـتشرقين الجـدد لقـراءة التطـرف وكيـف اسـتخدمت الأجنـدة الغربيـة مسالـك الغلـو
لتفجير الوضع الداخلي مع عدم البراءة من الإشكالات المتعلقة بمسائل الحريات والعسف السياسي
والاجتماعي من تجييش المشاعر، ولكن للغرب الاستعماري إرثه الكبير من استبداد الكنيسة لنصرة
الرجل الأبيض على حساب شركائه وكيف تمت المقاومة وانتصرت، ويبقى السؤال عن فرصة عودة

داعش المسيحية بعد صعود ترامب، وعليه فالمهمة الإطفائية مشتركة.

في هذا الفصل أيضًا فتح الباب على وقائع سابقة ذات طابع استفزازي للمشاعر المسلمة الموجودة في



ــردع القــانوني الممكــن، هــل هــو عجــز أم ــل ال ــل عــدم تفعي ــرد ب الغــرب والــشرق وكيــف نقــرأ عــدم ال
تواطؤ؟ مما يكون له الأثر في الرد العنيف من المسلم المسُتفز، متسائلاً عن الحق الإنساني في الدفاع

عن إرثه المشترك من معادلة الفطرة والأخلاق (شارلي أبيدو – حادثة البكيني في فرنسا).

في الفصول الثلاث الأخيرة انتقل بنا المؤلف بروح فلسفية في رحلة البحث عن
الجسور بين الإنسانية المبعثرة لإطفاء لهيب الحروب

الفصل الخامس: شباب الحركات الإسلامية والعودة إلى التوازن الفكري

أولاً كيــف تــم العمــل علــى تغييــب الــوعي بفــرض الحصــار الثقــافي الســلطوي الممُنهج بإبعــاد التــداول
يـــق أوحـــد يناســـب يـــق الصـــحيح وتمهيـــد طر الفكـــري المهـــم للنمـــو الفـــردي الســـليم في معرفـــة الطر
المستبدين وكيف ساهم غياب الحرية في ضعف الإثراء المعرفي وبالتالي ليس رفض الآخر المختلف، بل
العمل على إقصائه، لذا من الأولويات تجديد المهمة الدعوية والتربوية للعقل المسلم المعاصر للخروج

من دوائر الانغلاق والانفتاح نحو المفاهيم العصرية التي لا تناقض مقاصد شريعته.

بل قد يكون الطريق الأسهل للوصول بعد أن يعي أين تتفق وأين تختلف معها وكيفية استخدامها
للوصــول لغايــاته الكــبرى، فعلــى سبيــل المثــال الســعي الحثيــث للوصــول للخلافــة المزعومــة في غــايته
الكبرى هو سبيل إلى الأمة الإسلامية الواحدة، وبمفاهيم العصر نجد أن الطريق الذي يحفظ الأرض
يــات الــتي كفلهــا الإسلام يــة وتأصــيل منــاهج الديمقراطيــة والحر وإنسانهــا هــو تحــرر الأوطــان القطر

وعندها تأتلف عناصر الأمة بوعي حقوقها وليس بصراع الطوائف والقوميات.

الفصول الأخيرة.. الإنسانية المبعثرة

في الفصول الثلاث الأخيرة انتقل بنا المؤلف بروح فلسفية في رحلة البحث عن الجسور بين الإنسانية
المبعثرة لإطفاء لهيب الحروب. جاءت البداية من العمل على الإصلاح الداخلي وذلك بتقديم نماذج
يــة، موضحًــا المشتركــات بين الفكــرة لمــا طرحــه سابقًــا مــن حلــف الفضــول الإنســاني بين التيــارات الفكر

الفلسفية الإسلامية واليسارية من خلال بوابة العدالة وليس بوابة الاشتراكية.

وعـن إمكانيـة الحـوار المشـترك بين المنهـج الإسلامـي والآخـر العلمـاني، يـرى بدايـة لا بـد مـن المفيـد تفنيـد
المصطلح من حيث الجزئية والشمولية العلمانية للوصول إلى ميثاق انتقالي يعمل على إيجاد وفهم

المشتركات داخل العهدة الثقافية المشتركة.

بهدوء انتقل الكاتب إلى معادلة الفكرة الإسلامية للخلل الأخلاقي مستعرضًا
قصة إسلام روجيه جارودي ونجاح الفيلسوف علي عزت بيجوفيتش

يـق ثـالث، وهنـا بعـض بعـد الإصلاح الـداخلي ينتقـل إلى العلاقـة مـع العـالم الغـربي ومحاولـة إيجـاد طر



يـق ثـالث بين الـشرق والغرب بعيـدًا المقتطفـات مـن رحلتـه البحثيـة التي مـا زالـت مسـتمرة، لإيجـاد طر
ية وحـروب العنـف علـى إنسـان الـشرق وبعيـدًا عـن الانهـزام وخلـق الحـوارات عـن الهيمنـة  الاسـتعمار
ذات القاعدة الرسمية التي ترعى مصالح الغرب والاستبداد، وذلك البحث عن كل علاقة مصلحة
وتفاهم ممكنة بين المجتمع المسلم والمجتمع الغربي، وأيضًا الاستفادة مما وصلوا إليه من معادلة
يــات، ذلــك مــع الأخــذ في الاعتبــار ية وحقــوق الحر وتــوازن داخلــي في صــناعة الحيــاة المدنيــة والدســتور

تاريخهم وتاريخنا وحاضرهم وحاضرنا وأن القيم المفعّلة لديهم من أساسيات مقاصد شريعتنا.

ختام الكتاب جاء مُفككًا للفلسفات الغربية التي قامت عليها تجربة النهضة للعالم الجديد وهل بعد
إرثهـا مـن الصراعـات والضحايـا اسـتوت علـى جودي منظومـة عدالـة شاملـة لكـل مـن خلـق الله علـى
أرضـه؟ وقبلهـا هـل في داخلهـا وصـلت إلى مسـتوى مُـرضي مـن السلامـة والطمأنينـة الروحيـة، ولمـاذا

الأرقام المناهضة للفطرة والقوانين في حالة تصاعد مُستمر؟

وبهـدوء انتقـل إلى معادلـة الفكـرة الإسلاميـة للخلـل الأخلاقي مسـتعرضًا قصـة إسلام روجيـه جـارودي
ونجــاح الفيلســوف علــي عــزت بيجــوفيتش، قــائلاً إن مهمــة العهــد الفكــري الجديــد تتجــاوز حــدوده
وأرضــه لتشمــل العــالم، ولــكي ينطلــق لا بــد مــن فهــم أصــول الأزمــة عــن التخلــف عــن مقاصــد الــوعي
ية اليوم. نختم بالدعاء والإدراك لحقيقة الرسالة الإنسانية وكيف يمكن دمجها في معالم الآلة الدستور

للكاتب ولكل من كان همه العمل على التبصير بالوعي لنهضة الأمة.
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